
الانتخابـات التونسـية: في ظـلّ الإرهـاب، أي
الطرق معبّدة نحو قرطاج؟

, يوليو  | كتبه مهدي العموري

منـذ الثـالث والعشريـن مـن شهـر حـزيران/  يونيـو ، فتحـت هيئـة الانتخابـات في تـونس المجـال
واســعًا أمــام النــاخبين التونســيين للقيــام بعمليــة التســجيل للانتخابــات التشريعيــة والرئاســية الــتي

ستقام قبل نهاية السنة الحالية، على أن تنتهي الآجال يوم  تموز/ يوليو.

وحـددت الهيئـة أن عـدد النـاخبين المفـروض تسـجيلهم في هـذه الفـترة، أربعـة مليـون نـاخب يضـافون
كتـوبر ، ومـن بين الأربعـة مليـون نـاخب يـن كـانوا قـد صوّتـوا خلال انتخابـات أ لأربـع ملايين آخر
المفترض أن يسجلوا يوجد ما يقارب  ألف شاب بلغوا هذه السنة سن  السنة الذي يخوّل

لهم التمتع بحق الانتخاب ويفرض عليهم القيام بواجبهم باختيار من يقود سفينة الوطن.

يــة والحملــة التحسيســية إلاّ أنّ النّــاخب التــونسي لم يتــوجّه إلى مكــاتب لكــن رغــم الومضــات الإشهار
يـــق الإرساليـــات القصـــيرة ممـــا يؤكـــد فقـــدانه الثقـــة في كامـــل النخبـــة التّســـجيل ولا ســـجّل عـــن طر
السياســية، لكــن ومــع حلــول يــوم  رمضــان، حين امتــدت يــد الإرهــاب لقتــل عنــاصر مــن الجيــش
التونسي في منطقة هنشير التل من جبل الشعانبي على يد ما يعرف بكتيبة “عقبة بن نافع” التابعة
كد لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور في تونس باستعمال قذاف الأر. بي. جي وسلاح الكلاشنكوف، تأ
الناخب بأن الغاية من هذه العملية هو إرباك المسار الانتقالي في البلاد والسعي إلى تقويض أسس
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الدولة، لأن الجماعات الدينية التكفيرية لا يمكنها أن تتواجد إلاّ في ظل الفوضى.

تاريخ أعلنت هيئة الانتخابات أنه رفع في نسبة التسجيل مما جعل الهيئة المستقلة للانتخابات تمدّد
في آجال التسجيل حتى  تموز/ يوليو من هذا العام، لكنّ تصاعّد وتيرة الإرهاب والوضع الإقليمي
الغير مستقر إلى جانب انتكاس ما عرف بثورات الربيع العربي، لم يمنع الساسة التونسيين من الحلم

بالتربع على عرش الرئاسة وبلوغ قصر قرطاج.

حلــم جعــل الترشحــات تصــل حــدّ التخمــة حيــث يقــف المــواطن التــونسي أمــام عــدد مــن المــرشحين
للرئاسة وصل إلى الثماني والعشرين مرشحًا وقد يزداد هذا العدد في غضون الأيام القليلة القادمة،
الكـل يتسـابق نحـو قصر قرطـاج علـى أمـل تحقيـق حلـم منشـود في وقـت فقـد فيـه النـاخب التـونسي

الرغبة في الانخراط في العملية السياسية وهو ما تؤكده نتائج عملية التسجيل في الانتخابات.

فقــد انطلقــت أولى الترشحــات مــن خلال ترشيــح البــاجي قائــد الســبسي رئيــس حركــة نــداء تــونس –
يــوني مبــاشر علــى إحــدى أشرس المنــافسين لحركــة النهضــة الإسلاميــة – لنفســه مــن خلال لقــاء تلفز
القنوات التونسية الخاصة، لتتواصل الترشيحات لتشمل بعض الأسماء على سبيل الذكر لا حصر،
عبد الرؤوف العيادي (رئيس حركة وفاء)، البحري الجلاصي (رئيس الانفتاح والنماء)، عادل العلمي

(رئيس حزب تونس الزيتونة)، في حين رشحت الجبهة الشعبية حمة الهمامي.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة والتي مازالت في انتظار حسم أحزابها أو التكتلات المنضوية تحتها يذكر
مصــطفى بــن جعفــر (رئيــس المجلــس التأســيسي)، إلى جــانب كــل مــن أحمــد نجيــب الشــابي (الحــزب
يـر خاريجيـة بـن يـر دفـاع ثـم وز الجمهـوري)، محمد الهـاشمي الحامـدي (تيـار المحبـة)، وكمـال مرجـان (وز
علي)،هذا ولم يحسم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ترشحه من عدمه، مؤكدًا أن الشهر الأخير

قبل الانتخابات الرئيسية سيكون موعد الحسم.

هــذا وتتــداول بعــض المواقــع الإلكترونيــة خــبرًا مفــاده أن منــذر الزنايــدي – رئيــس الترجــي الريــاضي
ير للصحة العمومية في ظل نظام ير السياحة ليختم مسيرته كوز ير التجارة ثم وز التونسي السابق ووز
ية الـتى يترأسـها بـن علـي – قـد يعـود إلى الحيـاة السياسـية كمرشـح رئـاسي مـن بوابـة الحركـة الدسـتور

ير أول لمدة  سنوات زمن بن علي). حامد القروي (وز

ليبقى الجديد والسابق من نوعه على مستوى الترشح للرئاسيات في تونس هو دخول  نساء إلى
يـــق إلى قرطـــاج، وهـــن كـــل مـــن آمنـــة منصـــور القـــروي (رئيســـة الحركـــة دائـــرة المنافســـة علـــى الطر
الديمقراطيــة للإصلاح والبنــاء)، بــدرة قعلــول (رئيســة المركــز الــدولي للــدراسات الاستراتيجيــة والأمنيــة
والعسـكرية) كمسـتقلة، والقاضيـة مـن الدرجـة الثالثـة كلثـوم كنـو (الرئيسـة السابقـة جمعيـة القضـاة)

كمستقلة كذلك.

ويتواصــل ســيل الترشحــات مــن خلال إعلان القــاضي مــن الدرجــة الثالثــة علــي الشــورابي ترشحــه إلى
ياد الهاني لنفسه،علمًا وأن البعض يتوقع أن تصل الانتخابات الرئاسية، وآخرها ترشيح الصحفي ز

قائمة إعلان الترشحات إلى  الأربعين نفرًا.



كتوبر  وذو التوجه الإخواني، قدمت إلاّ أن حركة النهضة الحزب الأغلبي في نتائج انتخابات  أ
منذ ما يزيد عن الشهر مبادرة تدعو إلى تقديم مرشح توافقي للرئاسة يحظى بدعم عدد من الأحزاب
السياســـية، مؤكـــدة أن رئيـــس يحكـــم بنســـبة  بالمائـــة يمكـــن أن يســـاهم في إعـــادة إنتـــاج المشهـــد

السياسي في الفترة الانتقالية وسيدفع إلى عودة التجاذبات.

تسـابق وتـدافع محفـوف نحـو قصر قرطـاج تحـت ضربـات الإرهـاب وفي ظـل وضـع اقتصـادي متـأزم؛
دفع الحكومة إلى دعوة الشعب إلى الاكتتاب في صيغة قرض رقاعي، وفي ظل التأزم الدبلوماسي مع
يا وعدد من دول الخليج على غرار السعودية والإمارات، فهل ينجح أحد هؤلاء كل من مصر وسور
المــرشحين في الوصــول إلى قصر قرطــاج خاصــة في ظــل بدعــة الرئيــس التــوافقي الــتي قــدمتها حركــة
النهضة؟ وأي من هؤلاء المرشحين سيستطيع المرور بسفينة الوطن إلى بر الأمان خاصة وأن المواطن

التونسي لم تعد تستهويه الشعارات والخطابات في زمن غلاء المعيشة وتفشي الإرهاب؟
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